
 بسم الله الرحمن الرحيم                                       

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ  ) هذه السورة الكريمة سورة البقرة:  في - وتعالى  تبارك -فيقول الله  
ُ  أَذًى فاَعْتَزلِوُا النِ سَاءَ فِ الْمَحِيضِ وَلََ تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ يطَْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَ  يْثُ أمََركَُمُ اللََّّ

َ يُُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ    (  222)إِنَّ اللََّّ
، بمناسبة  221:  يُ ؤْمِنى( البقرة وَلََ تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى  :( هذه الآية عطفٌ على جملة  :مناسبتها لِمَا قبلها

أنى تحريم نكاح المشركات يؤذِن بالتنَ زُّه عن أحوال المشركين وكان المشركون لَ يقربون نساءهم إذا كنى حُيىضًا، وكانوا  
ة الحيض، فناسب تحديد ما يَكثرُ وقوعه، وهو من الأحوال التي يُُالف فيها المشركون   يفُرطِون في الَبتعاد منهنى مدى

 السنية   رشأنها. الدر سلمون عن أحقِ  المناهج في غيرهَم، ويتساءل الم 
يَُُامِعُوهُنَّ فِ  )  أنس بن مالكعن    :سبب النُّزول يُ ؤَاكِلُوهَا، ولََْ  أنَّ اليَ هُودَ كَانوُا إذَا حَاضَتِ المرَْأَةُ فيهم لََْ 

ُ عليه وسلَّمَ  ُ عليه وسلَّمَ النبَّ صَلَّى اللََّّ ُ تَ عَالََ }وَيَسْألَُونَكَ  البُ يُوتِ فَسَأَلَ أصْحَابُ النبِ  صَلَّى اللََّّ فأنْ زَلَ اللََّّ
فقَالَ رَسولُ اِلله [ إلَ آخِرِ الآيةَِ،  222لْ هو أذًى فاَعْتَزلُِوا النِ سَاءَ فِ المحَِيضِ{ ]البقرة:  عَنِ المحَِيضِ قُ 

ُ عليه وسلَّمَ: اصْنَ عُوا كُلَّ شيءٍ إلََّ النِ كَاحَ فَ بَ لَغَ ذلكَ اليَ هُودَ، فقَالوا: ما يرُيِدُ هذا الرَّجُلُ  أنْ يدَعََ    صَلَّى اللََّّ
 م مسل ( رواهئًا إلََّ خَالفََنَا فِيهِ مِن أمْرنََِ شي

شأنِهم مع زوجاتهم حال حيضهنى، هل    عن-محمىد  ي -المؤمنونأي: يسألُك    (وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ )
 التفسير ة موسوع  .يجامعوهنى يجتنبونهنى مطلقًا، كما يفعل اليهود، أو 

  ن ويسألونك ي محمد عن إتيان النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم؟ سليماأي:  الْمَحِيضِ(  عَنِ    )وَيَسْألَونَكَ 
 اللهيميد
 َل المرأةُ  إذا حاضتِ  اليَ هُودَ كانوا  أنَّ  الحديثِ  من شأنِِا، وفِ هذا  والرَّفْعِ  المرأةِ  جاء الإسلامُ بإكرامِ 

 (بيت واحد يؤُاكِلوها ولَ يُُامِعوها فِ البيُوت )أي: لَ يخالطوها ولَ يساكنوها فِ
أي: أجابهم الله تعالى بأنى الحيض دمٌ قذر، ونجس، وإذا كان    (قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزلِوُا النِ سَاءَ فِ الْمَحِيضِ )

 التفسير   ةموسوع   .كذلك، فمن الِحكمة أن يمنع عباده عنه؛ ولذا نهاهم سبحانه عن جِماع النِ ساء في فروجهنى 
بعد    النساء، قدره الله على    نجس،قذر نتن    أي:  أَذىً( هُوَ    )قُلْ  الَغتسال  الحائض  الشرع على  ولهذا أوجب 

 اللهيميد المصحف. سليمان ومنعت بسببه الحائض من الصلاة والصوم والطواف ومس   انقطاعه،

   :الدنيا  تأمل كيف يحوط الله تعالى عباده المؤمنين بعنايته، ويمنع عنهم الأذى في  نقال سعيد مصطفى ذياب
 .وذلك من عظيم رحمته تعالى، وبالغ رأفته بهم، ومن عظيم حبه لهم، وإرادة الخير بهم، ولو كان هينًا يسيرًا

ُ تعََالىَ أرَْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ الوَالِدَةِ بِوَلدَِهَا وهل أحد أرحم من الله؟ قدَِمَ  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ، أنَههُ قَالَ: ، لا والله بل اَلَلّه
يًّا فيِ السهبْيِ، أخََذَتْهُ  عَلىَ رَسُولِ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِسَبْيٍ فَإذَِا امْرَأةٌَ مِنَ السهبْيِ، تبَْتغَِي، إذَِا وَجَدَتْ صَبِ 

وَسَلهمَ: »أتَرََوْنَ هذَِهِ الْمَرْأةََ طَارِحَةً وَلدََهَا فيِ  فَألَْصَقَتْهُ بِبطَْنِهَا وَأرَْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ 
ُ أرَْحَمُ بِعِبَ النهارِ؟« قُلْنَا: لَا، وَاللهِ وَهِيَ تقَْدِرُ عَلىَ أنَْ لَا تطَْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَله  ادِهِ مِنْ  مَ: »لََلّه

 رواه البخاري ومسلم بِوَلدَِهَا«هذَِهِ 



 أي: فاجتنبوا جماع النساء الحائضات في مكان الحيض وهو الفرج، وقت الحيض.الْمَحِيضِ(  النِ سَاءَ فِ    )فاَعْتَزلُِوا
:بل يجوز   جائز،فإن ذلك  الملامسة،أو  المجالسة،ترك المجامعة لَ ترك  الَعتزال: والمراد من هذا  قال الشوكاني

 الفرج.الَستمتاع منها بما عدا 
  ،وفي هذا إبطال لما عليه اليهود في معاملة الحائض، حيث إنهم لَ يؤاكلونها ولَ يجتمعون معها في البيوت

 فلا يحرم من الحائض إلَ جماعها في الفرج.
 رَسُولُ اللِّ  صلى الله عليه  كما قاَلَ ،  المسلم لَ ينجس ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضاوهذه قاعدة

 رواه الشيخان وسلم: "سُبْحَانَ الله إِنى الْمُؤْمِنَ لََ يَ نْجَسُ".
  ق القُرْآنَ(. متف: كانَ يَ تىكِئُ في حَجْريِ وأنَََ حَائِضٌ، ثُُى يَ قْرأَُ  صلى الله عليه وسلمأنى النبيى  )  رضِي اللهُ عنهاعن عائشة قالت  

 عليه. 
ُ عليه وسلىمَ فَ يَضَعُ فاَهُ  )كُنْتُ  عنهارضِي اللهُ  :قالت عائشةعن  أشْرَبُ وأنَََ حَائِضٌ، ثُُى أنََُولِهُُ النبيى صَلىى اللّى

ُ عليه وسلىمَ  عِ  فَ يَضَعُ فاَهُ علَى مَوْضِ علَى مَوْضِعِ فِيى، فَ يَشْرَبُ، وأتََ عَرىقُ العَرْقَ وأنَََ حَائِضٌ، ثُُى أنََُولِهُُ النبيى صَلىى اللّى
 ( رواه مسلم  فِيى 
أمََركَُمُ اللََُّّ )  تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ  يطَْهُرْنَ فإَِذَا  تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ  أي: لَ تجامعوا نساءكَم حال    ( وَلََ 

حيضهنى إلى أنْ ينقطع دم الحيض ويغتسلن، فإذا فعلن ذلك، فحينها لكم أن تُجامعوهنى في الموضِع الذي  
   التفسير ةموسوع .القُبُلأباحَ الله تعالى فيه ذلِك، وهو 

 :القراءات ذات الأثر فِ التفسير
 قراءتان: طْهُرْنَ فِ قوله تعالَ: يَ 

 الدم. أي: حتَّ يغَتسِلْنَ بالماء بعد انقطاع  يَطَّهَّرْنَ -1
 . أي: حتَّ ينقطعَ الدَّمُ عنهن يَطْهُرْنَ -2

 أي: لَ تجامعونهن حتَّ ينقطع الدم عنهن ويغتسلن.يَطْهُرْنَ( تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ  )وَلَ
  القراء اختلف أهل  لزوجها حتَّفذهب الجمهور إلى أن الحائض لَ يحل وطؤها    العلم،وبسبب اختلاف 

 بالماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز بمجرد انقطاع الدم.تتطهر 
:والأولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحل  غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما: ...    قال الشوكاني

فيجب المصير إليها   الأولى،الأخرى مشتملة على زيدة على الغاية  والغاية    منه،التطهر    والأخرى: انقطاع الدم،  
   المعتبرة.وقد دل  أن الغاية الأخرى هي  

 أي: اغتسلن بالماء.تَطَهَّرْنَ(  )فإَِذَا

ُ  332( ومسلم )314روى البخاري ) ( واللفظ له عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنى أَسْْاَءَ سَألََتْ النىبِيى صَلىى اللّى
تَصُبُّ عَلَى   إِحْدَاكُنى مَاءَهَا وَسِدْرَتَهاَ فَ تَطَهىرُ فَ تُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُُى  )تََْخُذُ   فَ قَالَ:عَلَيْهِ وَسَلىمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ 

  بِهاَ( صَةً مَُُسىكَةً فَ تَطَهىرُ رأَْسِهَا فَ تَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَ ب ْلُغَ شُؤُونَ رأَْسِهَا ثُُى تَصُبُّ عَلَي ْهَا الْمَاءَ ثُُى تََْخُذُ فِرْ 



! )سُبْحَانَ  فَ قَالَ: بِهاَ؟وكََيْفَ تَطَهىرُ  أَسْْاَءُ:فَ قَالَتْ  اَ تُُْفِي   بِهاَ(هىريِنَ تَطَ  اللّىِ تَ تَ بىعِيَن أثََ رَ   ذَلِكَ:فَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنهى
مِ   .الدى

ُ( مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ  )فأَتْوُهُنَّ  أي: فجامعوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانهن فيه وأحله لكم وهو الفرج  اللََّّ
تُمْ(، نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَتْوُا حَرْثَكُمْ أَنَّى كما قال تعالى )  وقيل: طاهرات غير حي ض.شِئ ْ

 الكبائر، المشروع هو إتيان المرأة في القبل من  فالجماع في الدبر محرم، وهو كبيرة من  تحريم الوطء في الدبر
 أي جهة شاء وهو موضع واحد القبل والمنهي عنه الدبر.  

وحسنه الألباني فِ صحيح  دُبرُهَِا(مَنْ أتََى امْرَأتَهَُ فِ  )مَلْعُون   قال:لما ثبت عن النب صلى الله عليه وسلم أنه 
  .داودأبي 

ُ عَلَيْهِ  قال:عَنْ خُزَيْْةََ بْنِ ثََبِتٍ رضي الله عنه  اللَََّّ لََ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحقَِ    )إِنَّ  وَسَلَّمَ:قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
(تََتْوُا النِ سَاءَ فِ  لََ -مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ -  ( وصححه الألباني1924ماجه )رواه ابن  أَدْبَارهِِنَّ

ُ عَليَْهِ    قال:وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما   ُ إِلََ رجَُلٍ أتََى امْرَأَةً    )لََ   وَسَلَّمَ:قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يَ نْظرُُ اللََّّ
برُِ(فِ   وصححه الَلباني  رواه الترمذي الدُّ

عْتُ جَابِرًا    قاَلَ:عن محمد بن المنكدر   إِنَّ اليَْ هُودَ يَ قُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِ فَ رْجِهَا مِنْ وَراَئهَِا   يَ قُولُ: سََِ
ُ سُبْحَانهَُ  فأَنَْ زَلَ أَحْوَلَ، كَانَ وَلَدُهُ  تُمْ(حَرْث  لَكُمْ فأَتْوُا حَرْثَكُمْ أَنََّّ  )نِسَاؤكُُمْ  وَتَ عَالََ:اللََّّ   شِئ ْ

بُ رَ  وَأَدْبِرْ،أَقبِْلْ قال النب صلى الله عليه وسلم )  الترمذي حسنه الألباني فِ صحيح  وَالْحيَْضَةَ(وَاتَّقِ الدُّ

 (.وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا) الأمر هنا للإباحة لَ محالة لوقوعه عقب النهي مثل وقوله )فأَتْوُهُنى(  قال ابن عاشور:
الت َّوَّابِيَن وَيُُِبُّ  ) َ يُُِبُّ  اللََّّ مَن    الْمُتَطَهِ ريِنَ(إِنَّ  عليه؛ لأنىه يحبُّ  بذلك، ويحثُّكم  أي: يأمركم الله تعالى 

يطُهِ رون بواطنَهم بالمواظبة على كثرة التىوبة من جميع الذنوب، وإن تكرىر منهم غشيانها، ويحب مَن يطُهِ رون 
 التفسير  ةموسوع .والأحداث ظواهرهم بالماء من الأنجاس 

 دتعليل لما سبق من الأمر باعتزال النساء في المحيض وعدم جماعهن حتَّ يطهرن. اللهيميالت َّوَّابِيَن( اللَََّّ يُُِبُّ  )إِنَّ 
.والتوبة هي الإنَبة والرجوع إلى الله، من معصيته إلى طاعته 

 أي: ويحب المتطهرين من الأذى والنجاسات الحسية.الْمُتَطَهِ ريِنَ(  )وَيُُِبُّ 
  حُسن أسلوب القرآن؛ لأنىه جمع في هذه الآية بين التطهُّر المعنوي الباطني،   عثيمين: قال الشيخ ابن

 الْمُتَطَهِ ريِنَ،وَيحُِبُّ : ، وقوله تعالى، وهي طهارة باطنةيحُِبُّ الت ىوىابِينَ : لقوله تعالىوالتطهُّر الحسي الظاهري؛ 
نجاسات المعنوية ومن الشرك والمعاصي، وبين طهارة فجمعوا بين طهارة الباطن بالتطهر من ال،  وهي طهارة ظاهرة 

 الظاهر بالتطهر من النجاسات الحسية باعتزال النساء في المحيض وفي أدبارهن.
:ا عُلِ قت بالتوبة؛ والتوبة من  -الذاتيىة لَ-الفعليىة أنى محبىة الله من صفاته  قال الشيخ ابن عثيمين ؛ لأنهى

فِعل العبد تتجدىد؛ فكذلك محبىة الله عزى وجلى تتعلىق بأسبابها؛ وكلُّ صفةٍ من صفات الله تتعلىق بأسبابها، 



 . فهي من الصِ فات الفعليىة
تُمْ  ) رِ  نِسَاؤكُُمْ حَرْث  لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثكَُمْ أَنََّّ شِئ ْ َ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلَاقوُهُ وَبَشِ  مُوا لِأنَْ فُسِكُمْ وَات َّقُوا اللََّّ وَقَدِ 

 223) الْمُؤْمِنِينَ 
ُ عنْه، قاَلَ: " كَانَتِ اليَ هُودُ تَ قُولُ: إذَا جَامعهَا مِن وراَئهَِا جَاءَ الوَلَدُ    :سبب النُّزول سَِْعْتُ جَابرِاً رَضِيَ اللّى

تُمْ{ ]البقرة:  لَتْ:أحْوَلَ، فَ نَ زَ   صحيح بخاري  "[223}نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئ ْ
تُمْ ) أي: إنى نساءكم مُزرعٌَ لأولَدكم، مثلما تكون الأرض حرثًً   ( نِسَاؤكُُمْ حَرْث  لَكُمْ فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِئ ْ

فينمو   فيها الَحب؛  يبثُّ  الدافق للزارع حيث  الماء  الرجال  فيه  النِ ساء حرث يضع  نباتًا، فكذلك  ويُرج 
َنِيى(، فينزرع في الرىحم حتَّ ينمو ويُرج بشراً سويا بإذن الله تعالى. ولكم ي معاشرَ الر جِال، أن تجامعوا  

)الم
 .ث، وهو القُبُلنساءكم على أيِ  جهة، وبأي كيفيىة شِئتم، شريطةَ أن يكون جماعهنى دومًا في موضع الحر 

 موسوعة التفسير 
أي: موضع حرث وزرع وبذر لكم تضعون فيه  (  حَرْثٌ لَكُمْ )أي: زوجاتكم أيها المؤمنون  لَكُمْ(  حَرْث     )نِسَاؤكُُمْ 

 هذا الماء الدافق فيخرج الولد بإذن الله.
 الفرج.موضع حرثكم وهو    أي: حَرْثَكُمْ( )فأَتْوُا

تُمْ( )أَنََّّ   الفرج.والحرث موطن الزرع وهو  الحرث،من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة ما دمت تَتي  أي: شِئ ْ
ُ عَلَيْهِ    قاَلَ:( وحسنه عَنْ ابْنِ عَبىاسٍ رضي الله عنهما  2980وفي سنن الترمذي ) جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللّىِ صَلىى اللّى

!يَ رَسُولَ    فَ قَالَ:وَسَلىمَ   فَ لَمْ يَ ردُى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّىِ    قاَلَ:  اللىي ْلَةَ حَوىلْتُ رَحْلِي    قاَلَ:وَمَا أهَْلَكَكَ ؟!    قاَلَ:  هَلَكْتُ.  اللّىِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ   ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ    قاَلَ:   ي ْئًا،شَ صَلىى اللّى حَرْثٌ لَكُمْ    )نِسَاؤكُُمْ   الْآيةََ:هَذِهِ  فأَنُزْلَِتْ عَلَى رَسُولِ اللّىِ صَلىى اللّى

تُمْ(فأَتْوُا حَرْثَكُمْ أَنَّى  بُ رَ  وَأدَْبرِْ، أقَْبِلْ  شِئ ْ  .الترمذيالألباني في صحيح  هوَالْحيَْضَةَ. حسن وَاتىقِ الدُّ
  )نِسَاؤكُُمْ قُ بلُِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَ نَ زلََتْ    فياليَْ هُودُ تَ قُولُ إِذَا أتََى الرىجُلُ امْرأَتَهَُ مِنْ دُبرُهَِا    قال )كَانَتِ   جَابرعن  

تُمْ(.حَرْثٌ لَكُمْ فأَتْوُا حَرْثَكُمْ أَنَّى   شِئ ْ
.إذن في الآية تحريم إتيان الزوجة في دبرها 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ أَبي هُ  أتََى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِ دُبرُهَِا أَوْ كَاهِنًا فَ قَدْ    )مَنْ  قَالَ:رَيْ رَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ   ."وصححه الألباني فِ "صحيح أبي داود وَسَلَّمَ(كَفَرَ بِاَ أنُْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

فيه كفارة لأنه    إن الوطء في الدبر لم يجعل الله   وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء
الْحلَِفُ    الْغَمُوسُ:"    الغموس:كما قال الإمام مالك رحمه الله فِ اليمين    بعيداً،أعظم من أن تكفره كفارة لم يكن  

 عَلَى تَ عَمُّدِ الْكَذِبِ . . . وَهُوَ أعَْظمَُ مِنْ أَنْ تُكَفِ رهَُ الْكَفىارةَُ " انتهى باختصار من "التاج والإكل 
 وحذرا من   لله،وتركه تعظيما  الذنب،وهي الإقلاع عن  النصوح،الواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة

مع الَجتهاد في الأعمال    ذلك،والعزيمة الصادقة على ألَ يعود إلى  ذلك،والندم على ما قد وقع فيه من   عقابه،



 .ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه الصالحة،
 يُُِبُّ  )إِنَّ وقفة مع آية َ  فضل عظيم للتوبة. الت َّوَّابِيَن( اللََّّ

 72طه/ اهْتَدَى(لغََفَّار  لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثَُّ  )وَإِني ِ  تعالَ:كما قال 
، يقول )والله إني ِ لَأسْتَ غْفِرُ الله وأتَوُبُ إلِيَْه في اليَ وْمِ أَكْثَ رَ مِنْ سَبْعِيَن  قاَلَ: سْعْتُ رسولَ الله  عن أبي هريرةَ 

 رواه البخاري  .مَرىة(
)يَ أيَ ُّهَا النىاسُ، توُبوُا إِلى اِلله واسْتَ غْفِرُوهُ، فإني ِ أتوُبُ في    قاَلَ : قاَلَ رَسُول الله  وعن الَأغَرِ  بنِ يسار المزني ِ 

 رواه مسلم   .اليَومِ مئةَ مَرىة(
الله تَ عَالَى يَ بْسُطُ يدََهُ بالليلِ ليَِ تُوبَ  ل )إنى قاَ ،  ، عن النىبي   وعن أبي موسَى عبدِ اِلله بنِ قيَسٍ الأشْعريِ  

 م .رواه مسلا ( مُسِيءُ الن ىهَارِ ، ويَ بْسُطُ يدََهُ بالن ىهَارِ ليَِ تُوبَ مُسِيءُ اللىيلِ ، حَتَّى تَطلُْعَ الشىمْسُ مِنْ مَغْربهِ 
 فضائل التوبة:

   الدارين.أن التوبة سبب الفلاح، والفوز بسعادة  أولًَ:
يعًا أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لعََلىكُمْ تُ فْلِحُونَ" ]النور:  تعالى:قال   [.31"وَتوُبوُا إِلَى اِلله جمَِ
فالقلب لَ يصلح، ولَ يفلح، ولَ يتلذذ، ولَ يسر، ولَ يطيب، ولَ  :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 يطمئن إلَ بعبادة ربه وحبه، والإنَبة إليه. يسكن، ولَ
 بالتوبة تكفر السيئات: فإذا تاب العبد توبة نصوحاً كفىر الله بها جميع ذنوبه وخطايه. ثَنياً:

دْخِلَكُمْ جَنىاتٍ أيَ ُّهَا الىذِينَ آمَنُوا توُبوُا إِلَى اللّىِ تَ وْبةًَ نَصُوحاً عَسَى ربَُّكُمْ أَنْ يُكَفِ رَ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَيُ  تعالى )يَ  قال 
 التحريم.8....(  تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الَأنْهاَرُ 

 حسنات.الله سيئات صاحبها  بالتوبة تبدل السيئات حسنات: فإذا حسنت التوبة بدىل ثَلثاً: 
ُ  )تعالى    قال سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وكََانَ اللّى  ُ لُ اللّى غَفُوراً رىحِيمًا  إِلَى مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فأَُولََٰئِكَ يُ بَدِ 

 .ن ( الفرقا70)
   صالح.وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل 
 والبنين.التوبة سبب للمتاع الحسن، ونزول الأمطار، وزيدة القوة، والإمداد بالأموال رابعاً:  

 هود.3فَضْلَه(  اسْتَ غْفِرُوا ربَىكُمْ ثُُى توُبوُا إلِيَْهِ يُمتَِ عْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَماى وَيُ ؤْتِ كُلى ذِي فَضْلٍ   تعالى )وَأَنْ قال  
م مِ دْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُ وىةً إِلَىَٰ  وَيَ قَ وْمِ اسْتَ غْفِرُوا ربَىكُمْ ثُُى توُبوُا إلِيَْهِ يُ رْسِلِ السىمَاءَ عَلَيْكُ )  هود على لسان تعالى وقال  

 ( هود.52قُ وىتِكُمْ وَلََ تَ تَ وَلىوْا مُُْرمِِيَن )
نوح    لسان  غَفىاراً ) )  وقال على  إنِىهُ كَانَ  ربَىكُمْ  اسْتَ غْفِرُوا  )10فَ قُلْتُ  مِدْراَراً  عَلَيْكُمْ  السىمَاءَ  يُ رْسِلِ   )11  )

 نوح. ة ( سور 12بنَِيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنىاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهاَراً )وَيُمدِْدكُْمْ بِأمَْوَالٍ وَ 
فعبودية التوبة من أحب العبوديت إلى الله وأكرمها؛ كما أن للتائبين عنده   ،أن الله يحب التوبة والتوابين خامساً:



 خاصة.عز وجل محبة 
 البقرة. ة ( سور 222إِنى اللّىَ يحُِبُّ الت ىوىابِيَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ )تعالى )قال 

 التائبين.أن الله يفرح بتوبة  : سادساً  
أفْ رحَُ بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ   للهُ )):    قاَلَ رَسُولُ الله    قاَلَ:  -   خادِمِ رسولِ الله    -    الأنصاري ِ وعن أبي حمزةَ أنسِ بنِ مالكٍ  

 عليه.مِنْ أَحَدكُِمْ سَقَطَ عَلَى بعَِيرهِ وقد أضلىهُ في أرضٍ فَلاة ( مُت ىفَقٌ 
الْمُؤْمِنِينَ ) أنََّكُمْ مُلَاقوُهُ وَبَشِ رِ  وَاعْلَمُوا   َ لِأنَْ فُسِكُمْ وَات َّقُوا اللََّّ مُوا  أي: أعدُّوا الخيراتِ والحسناتِ  )وَقَدِ 

ع أنفسكم في الآخرة، واجعلوا بينكم وبين غضب الله تعالى وعذابه حاجزاً يقَِيكم ذلك بتجنُّب  لأجْل نف
الشرور والسي ئِات، وكونوا على يقين تامٍ  من أنكم ستلاقون الله تعالى يوم القيامة، وأنه مُُازٍ كلاا منكم  

بما يسرُّهم فالمؤمنون الذين يحبُّون لقاء الله  بعمله، إنْ خيراً فخير وإنْ شراا فشر، وبشِ ر المؤمنين ي محمىد  
موا لأنفسهم من خيٍر سيجدونه عند الله عزى   تهَ، سيهنَؤون بلقائه سبحانه، وما يقُدِ  تعالى، ويعُِدُّون للأمر عُدى

 التفسير  ةموسوع  . جنىتهوجلى، ويكُرمِهم بدخول 
مُوا الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه  أي: من التقرب إلى  لِأنَْ فُسِكُمْ(    )وَقَدِ 

 القربة والَحتساب، وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. سليمان اللهيميد 
أيََأتي أَحَدُنََ شَهْوَتهَُ  وفي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقةٌَ، قالوا: ي رَسولَ اِلله،  عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

لَحلَالِ كانَ له  وَيَكونُ له فِيهَا أَجْرٌ؟ قالَ: أرَأَيَْ تُمْ لو وَضَعَهَا في حَراَمٍ أَكانَ عليه فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذلكَ إذَا وَضَعَهَا في ا
 ( رواه مسلم   أَجْرٌ 

 النساء خصوصاً.وذلك باجتناب نواهيه عموماً، وفي أمر اللَََّّ(  )وَات َّقُوا
 أي: واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة، فيحاسبكم على أعمالكم، ويجازيكم عليها  مُلاقُوهُ( أنََّكُمْ  )وَاعْلَمُوا

نسَانُ إنِىكَ كَادِحٌ إِلَىَٰ ربَِ كَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ )كما قال تعالى )  ( الَنشقاق.6يَ أيَ ُّهَا الْإِ
نَا  إِيَبَهمُْ ثُُى إِنى إلِيَ ْنَا وقال تعالى )  حِسَابَهمُْ( الغاشية.إِنى عَلَي ْ

 :عجيب أمر من يعلم أنه ملاق ربه، وأن سيقف بين يديه، وأن سيسأله عن النقير قال سعيد مصطفى ذياب
بِ، ولا يُعِدُّ  والقطمير، والصغير والكبير، ثم لا يرتجف فؤاده لهولِ الموقفِ، ولا تضطربُ نفسه، لعِظَمِ الخَطْ 

 .للسؤالِ جوابًا
 
 :بلَِ، وَأذََرْكَ  ماذا يقول العاصي إذا قال له ربه رْ لَكَ الْخَيْلَ وَالِْْ جْكَ، وَأسَُخ ِ ِ دْكَ، وَأزَُو  ِ »ألَمَْ أكُْرِمْكَ، وَأسَُو 

؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإنِ يِ أنَْسَاكَ كَمَا نَسِيتنَيِ، ثمُه يَلْقىَ  فَيَقُولُ: بَلىَ، قَالَ: فَيَقُولُ: أفََظَنَنْتَ أنَهكَ مُلَاقيِه  ترَْأسَُ وَترَْبَعُ؟
بلَِ، وَأَ  رْ لَكَ الْخَيْلَ وَالِْْ جْكَ، وَأسَُخ ِ ِ دْكَ، وَأزَُو  ِ ذَرْكَ ترَْأسَُ، وَترَْبَعُ، فَيَقُولُ:  الثهانيَِ فَيَقُولُ: أيَْ فلُْ ألَمَْ أكُْرِمْكَ، وَأسَُو 

؟« بَلىَ، أيَْ  ِ فَيَقُولُ: أفََظَنَنْتَ أنَهكَ مُلَاقيِه   رواه مسلم رَب 
أما يخشى أن يقول الله تعالى له: عبدي لم جعلتني أهون الناظر إليك؟ 

 
 رِ من الله تفأما المؤمن الطائع فله البشرى البشرى بأعظم جزاء، بلقاء الله تعالى،   له الْمُؤْمِنِينَ﴾عالى ﴿وَبَش ِ

 .والنظر إلى وجهه، والاستمتاع بلذيذ خطابه، والفوز برضوانه

 وجاءت هذه الآيت التي تحمل الوعد لمن اطاعه والوعيد لمن عصاه، بعد ذكر تجنب جماع الحائض واتيان
المرأة في دبرها، حتَّ يقال للعبد أن كل شيء في الكون، يُضع لأمر الله ونهيه، حتَّ وان كانت زوجتك، فلا  



النهي وان كنت في قمة الذهول،  يعني ذلك أن يكن لك مطلق التصرف، بل يجب تقيد الشهوة بالشرع وتجتنب 
والغفلة، هناك أمر تَتيه، ونهي تجتنبه، وهذا هو الجهاد الحقيقي، عندما لَ يغيب ذكر الله عن المؤمن، في جميع  

 أحواله، في نومه ويقظته، يجهاد نفسه على طاعة الله ونيل رضاه.
:َلائكة عقولًَ بلا شهوات، وخلق البهائم  "قال قتادة: خلق الله سبحانه الم  قال ابن القيم رحمه الله تعال

شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلًا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة، ومن  
مِنىا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة، وإن غلب  ن"فالإنسا   كالبهائم"غلبت شهوته عقله فهو  

لتحق بالشياطين، وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق باعث الهوى والشهوة صبره ا
 بالبهائم" عدة الصابرين 

 ه الشهوة، وخيمة، إن من عواقب الشهوة أنها تفُسِد الطبع والنفوس حتَّ تلحق الإنسان بالحيوان الذي تُسيرِ 
يرتقي بشهوته لجنات النعيم، ومعلوم ان  ، لذلك جعل الله للمؤمن قانون يحكم شهوته، حتَّ وتحكم سلوكه 

الشهوة إذا أطلقت تردي صاحبها في أسفل سافلين، في الدنيا والآخرة، حتَّ أن الرجل يأتي أمه وبنته وليس  
فقط ذاك، بل يأتي الرجل الرجل، والمرأة المرأة، وقد يأتي الَنسان الحيوان وهو لَ يبالي، أعاذنَ الله من هذا الحال  

 لبلاء.وعافانَ من ا
  مُْ لفَِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُونَ{   لقا الشهوة: سببهالضلال عن الحق تعالى في قوم لوط: }لعََمْرُكَ إِنهى

وهذا السكر أشد من سكر الخمر، فإن سكر الخمر يكون يومًا أو قريبًا من يوم، وأما سكر  [، 72]الحجر:
 ن.الشهوة والمحبة الفاسدة فقوي دائم، وقد يصل إلى الجنو 

:أصل الخير والشر من قبل التفكُّر، فإن الفِكر مبدأ الإرادة والطلب، الفِكر في   الفِكر فِ الشهوات
 الشهوات واللذات وطرق تحصيلها لَ عاقبة له، ومضرىته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرىته" الفوائد 

  .يجب أن يفكر ويعقل قبل أن يقول، أو يفعل، حتَّ ينجو في الدنيا والآخرة 
تستطيع أن تقوده فتتنزه به وتستمتع بين الريض والبساتين ، فالشهوة جواد جامح يقف رهن إشارتك  ،

أنت يجب ان تقود شهوتك لَ  ويمكن أن يقودك هو فيضلك السبل ويُترق بك الأحراش فلا تجني إلَ الوحل…
 قودك، ووجود الشهوة ومقاومتها ومدافعتها أعظم مُن لَ يشتهي ولَ يتمنى، وهذا الجهاد الحقيقي.هي ت
؟ رجل لم تُطر له الشهوات، ولم تمر  بباله، أو رجل  ولهذا سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيْا أفضل

سه المعاصي، ويتركها لله عز وجل  نَزعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر رضي الله عنه: "إن الذي تشتهي نف
 ".من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم

 أي: وبشر ي محمد المؤمنين بشارة مطلقة في الدنيا والآخرة بما يسرهم.الْمُؤْمِنِيَن(  )وَبَشِ رِ  
نْ يَا وَفِي كما قال تعالى )  يونس.64( الْآخِرةَِ لَهمُُ البُْشْرَى فِي الْحيََاةِ الدُّ

هُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِ ن ذكََرٍ أوَْ أنُثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نىهُ حَيَاةً طيَِ بَةً ۖ وَلنََجْزيَِ ن ىهُمْ أَجْرَ وقال تعالى ) 
 ( النحل.97يَ عْمَلُونَ )

وعن عُبادة بن الصىامت رضي الله عنه، أنى رسولَ الله صلىى الله عليه وسلىمَ قال: )من أحبى لقاءَ اِلله أحبى اللهُ  
لقاءَه، ومن كرهِ لقاءَ اِلله كرهِ اللهُ لقاءَه. قالت عائشةُ أو بعضُ أزواجِه: إنَى لنكرهُ الموتَ، قال: ليس ذاك، ولكنى  



لقاءَ اِلله وأحبى اللهُ  تُ بُشِ ر برضوانِ اِلله وكرامتِه، فليس شيءٌ أحبى إليه مُىا أمامه، فأحبى  المؤمنَ إذا حضره المو 
 رواه بخاري  (....لقاءَه 
  :رِ الْمُؤْمِنِيَن( قال السعدي لم يذكر المبشر به ليدل على العموم، وأن لهم البشرى في الحياة   قوله تعالى )وَبَشِ 

وفيها محبة الله   البشارة،  داخل في هذه  الإيمان فهو  واندفاع كل ضير رتب على  الآخرة، وكل خير  الدنيا وفي 
 للمؤمنين، ومحبة ما يسرهم، واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.

 

يع  عَ ) ُ سََِ َ عُرْضَةً لِأيَْْاَنِكُمْ أَنْ تَبََُّوا وَتَ ت َّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللََّّ  224) لِيم  وَلََ تََْعَلُوا اللََّّ
َ عُرْضَةً لِأيَْْاَنِكُمْ أَنْ تَبََُّوا وَتَ ت َّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ )  أي: لَ تجعلوا الحلَِفَ بالله تعالى  ( وَلََ تََْعَلُوا اللََّّ

حُجىةً لكم تمنعُكم من القيام بفِعل الخيرات، كبرِ  الوالدين وذِي القربى، أو تمنعكم من تحقيقِ التىقوى بامتثال  
ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه، أو تمنعكم من السىعي في الإصلاح بين النىاس بالمعروف، وذلك  

امرؤٌ بالله تعالى على ألَى يصل رحِمهَ، فإذا طلُب منه أن يفَعل ما أمر الله تعالى به من صِلة  كأنْ يحلفَ  
الرىحِم، قال: قد حلفتُ ألَى أفعل ذلك، فيجعل الحلفَ بالله عزى وجلى حجىة يتقوىى بها على ترك الخيرات،  

ناعُ من ذلك والتعلُّل باليمين، بل عليه  فنهى الله تعالى عباده عن ذلك، فإذا حلف أحدُهم فليس له الَمت
 التفسير  ةموسوع .خير أن يَحنثَ، ويكفِ ر عن يمينه، ويأتي الذي هو 

يقول تعالى: لَ تجعلوا أيمانكم بالله تعالى  النَّاسِ(تََعَْلُوا اللَََّّ عُرْضَةً لِأَيْْاَنِكُمْ أَنْ تَبََُّوا وَتَ ت َّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ  )وَلَ
 .مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها

 بالتكفير.فالَستمرار على اليمين آثَُُ لصاحبها من الخروج منها 
.نهي الله عباده أن يجعل اليمين مانعة له من فعل البر والتقوى والإصلاح 

عُرْضَةً    )وَلَ  في قوله تعالى   قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  َ قال: لَ تجعلن عرضة  لأيْماَنِكُمْ(  تَجْعَلُوا اللّى
 ليمينك ألَ تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير.

إِني ِ واللّىِ إِنْ شَاءَ اللّى لَ أحَلِفُ عَلَى يمَِيٍن ثُُى أرََى خَيْراً مِنهَا إِلَى كَفىرْتُ    ) قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَبي مُوسَى: أَنى رسُول اللّى  
 ليه متفقٌ عخَيٌر( عَنْ يَميِني، وأتَيْتُ الىذِي هُوَ 

وَإِذَا  )  صلى الله عليه وسلم: قاَلَ: قاَلَ لي رسُولُ اللّى  رضي الله عنه قال عَنْ عبْدِالرىحْمنِ بْنِ سَْرُةَ  وثبت فيهما أيضًا أن رسول الله 
 متفقٌ عَلَيْهِ. ( حَلَفْتَ علَى يمَِيٍن فَ رأَيَْتَ غَيْرهَا خَيْراً مِنهَا، فأْتِ الىذِي هُوَ خَيْرٌ، وكفِ رْ عَنْ يَميِنك

وعن أبي هُريَرةَ رضي الله عنه، قال: )أعتَمَ رجلٌ عند النبيِ  صلىى اللهُ عليه وسلىمَ، ثُ رجع إلى أهلِه فوجد الصِ بيةَ قد  
مَ  نَموا، فأتاه أهلُه بطعامِه، فحَلَف لَ يأكلُ من أجلِ صِبيتِه، ثُ بدَا له فأكل، فأتى رسولَ اِلله صلىى اللهُ عليه وسلى 

 مسلم   ه يمينِه( روامنها، فلْيأتِها، وليكفِ رْ عن    فذكر ذلك له فقال رسولُ اِلله: مَن حلف على يميٍن، فرأى غيرهَا خيراً 
المراد بها هنا اجتناب النواهي لذكر البر قبلها وهو فعل الأمر  ( وَتَ ت ىقُوا)أن تعملوا الخير   أي:(  أَنْ تَبَرُّواقوله تعالى )

 والمتخاصمين.التوفيق بين المتنازعين  أي:( وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النىاسِ )
 ولأن فساد  المتعدي،لأنه من النفع   أثره،وخص بالذكر لفضله وعظيم  البر، والإصلاح بين الناس من أعمال



خَيْرَ فِي كَثِيٍر مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَى مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ    )لَ ولهذا قال تعالى   الناس،قع بين  ذات البين من أعظم وأخطر ما ي 
(.أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النىاسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ   اللّىِ

دَبى إلِيَْكُمْ دَاءُ الأمَُمِ قَ ب ْلَكُمُ الحَْسَدُ وَالبَْ غْضَاءُ  )   :النىبيى صلى الله عليه وسلم قالعن الزُّبير بن العوىام رضي الله عنه أنى  
ينَ وَالىذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لََ تَدْخُلُوا الْجنَى  تُ ؤْمِنُوا حَتَّى ةَ حَتَّى تُ ؤْمِنُوا وَلََ  هِيَ الْحاَلقَِةُ لََ أقَُولُ تَحْلِقُ الشىعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِ 

 بَ ي ْنَكُمْ( حسنه الَلباني تَحَابُّوا أفََلاَ أنَُ بِ ئُكُمْ بماَ يُ ثَ بِ تُ ذَاكُمْ لَكُمْ أفَْشُوا السىلامََ 
  ،يستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، أنه " إذا تزاحمت المصالح، قدم أهمها " فهنا تتميم اليمين مصلحة

 ه الأشياء، مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك.وامتثال أوامر الله في هذ
يع  عَلِيم  ) ُ سََِ أي: إنى الله تعالى يسمعُ جميع الأصوات ومن ذلك سْاعه لأقوال الحالفين، وهو عزى    ( وَاللََّّ

وجلى عالم بجميع المقاصد والنيىات، ومن ذلك علمُه بمقاصد الحالفين هل يقصدون خيراً أم شراا، وفي ذلك  
لأمر الله تعالى أو ارتكابٌ لنهيه؛  تحذيرٌ للعباد من أن يظُهِروا بألسنتهم، أو يُضمِروا في أنفسهم ما فيه مخالفةٌ  

 التفسير  ةسبحانه. موسوع فإنى الله عزى وجلى مطلعٌ على ما ظهر وما بطن، لَ يَُفى عليه شيء 
يع (  )وَاللََُّّ   أي: لجميع الأصوات.سََِ

 بالمقاصد والنيات، ومنه سْاعه لأقوال الحالفين، وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر.)عَلِيم ( 
 
 


